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الملخص

العدلوكاتبالتوثیقمھنةمنوقیمتھاقوتھاتستمدالمدنیةالمسؤولیةإن
على،والحفاظالمتعاقدینبینالعقودبإبرامتتعلقكونھامنالأھمیةھذه،وتتمثل

عدةصوراتتخذالمسؤولیة،وھذهالأسرارإفشاءوعدمالكتابةخلالالمھنيالسر
،ولاالغیرفعلعنصادرةأوالشخصيالفعلمنوصادرةمسؤولیةباعتبارھا

العقدیةالمسؤولیةنظامبینفوارقمنقائمھوماالقانونيالباحثعلىیخفى
،الوظیفةمنأوالطبیعةأوالأساسحیثمنسواءالضارالفعلعنوالمسؤولیة

تعلقسواءالمدنیةالمسؤولیةتلكإطارفيالقائمینالنظامینوجودیبررماوھو
.)1(الأمر بأحد الاثنین

،العقدیةالمسؤولیة،المدنیةالمسؤولیة،الضارالفعل:الدالةالكلمات
المسؤولیة عن الفعل الضار .

للمسؤولیةالحاكمةالقواعدطبیعةلتوحید:الحاجةالمھنیینمسؤولیةنظامفيالمأمولالتطورطریة،بنمعمر()1
13ص،م2018الثالثالعددالعلمي،البحثجیلمركزالمعمقة،القانونیةللأبحاثجیلمجلةالمدنیة
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Summary

The civil liability derives its strength and value from
the documentation and the notary, and this
importance is related to the fact that it relates to the
conclusion of contracts between contractors parties
and preserving the professional secret during writing
and not to divulge secrets

This responsibility takes several forms, as it is
considered liability and confiscated from the personal
act or emanating from the act of others
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It is clear to the legal researcher that there are
differences between the contractual liability system
and the liability for the harmful act, whether in terms
of its basis, nature or function, which justifies the
existence of the two existing systems within the
framework of that civil liability, whether the matter
relates to one of the two.

Key words: harmful act, civil liability, contract liability,
liability for the harmful act.

المقدمة :

أداءتعزیزفيأھمیتھافيلاشكوأخلاقیاتھالمھنيللسلوكالأساسیةالقیمإن

العامةالمصالحعلىحریصاومترابطامتلاحماالمجتمعوتجعل،الحكوميالقطاع
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الاماراتدولةدستورمن35المادةوناقشت،الواحدالوطنداخلوالخاصة

الموظفبھاالمنوطالوظیفةوأخلاقیاتالمھنيالسلوكمبادئالمتحدةالعربیة

معھیتعاملمنلكلینیرالذيالقانونيالمصباحیمثلالعدلوكاتبالفرد،لصالح

حینالشارعأحسنولقدالاماراتيالتشریعأقرهلماوفقاوالقواعدالأسسویوضح

منالمسؤولیةتلكوتستمد،مسئولیتھامھنةلكلالكتابةالإثباتفيالقاعدةجعل

وتظھرالوظائف،باقيعنتختلفمسئولیاتھحجمالعدلفكاتب،عملھاطبیعة

وتلكالمتحدةالعربیةالإماراتدولةمنبھاالمكلفالمسؤولیةتلكأھمیة

المسؤولیة تمثل الأمان الشامل لأفراد المجتمع في تحمل ما یصیبھ من أضرار.

أھمیة الموضوع

القانونیةالمھنبینمن،العدلالكاتبمھنةكونمنأھمیتھاتستمدالمسؤولیةوھذه

وھذه،الاجتماعیةالناحیةأوالقانونیةالناحیةمنسواء،بالغةأھمیةتكتسيالتي

منسواء،العقودبإبرامتتعلقبمھتمیقومالعدلالكاتبكونھومصدرھاالأھمیة

استحدثتالعدلالكاتبمھنةلكونبالنظرالعقودبترسیمالعدلالكاتبالتزامحیث

بعدموذلك،المھنيالسرعلىبالحفاظالتزامھحیثمنأو،الھدفلھذاأساسا

إفشائھ لأسرار الأطراف المتعاقدة

الكاتببعملوالمتعلقةعنھاالمتفرعةالالتزاماتمنوغیرھا،الالتزاماتھذهوكل

أفعالھعنالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةموضوعدراسةأھمیةلناتظھر،العدل

ھذاتنظمالتيالقانونیةالموادعلىالتعرففيتكمنحیثالغیر،وفعلالشخصیة
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موادھناكأنأم،ذلكلتنظیمالعامةالقواعدتكفيوھل،المسؤولیةمنالنوع

أخرى تنظم ھذه المسؤولیة .

،العدلللكاتبالمدنیةالمسؤولیةموضوعفيالبحثإلىیدعوناھذاوكل

الموضوعھذاحولتثارقدالتيالتساؤلاتعلىوالإجابة،جزئیاتھإلىوالتطرق

.

أسباب اختیار الموضوع

متصلةكانتسواء،الأسبابمنمجموعةوجودیتطلبالعلميالبحثإن

والمادةبالموضوعتتعلقموضوعیةكانتأو،ومؤھلاتھالباحثبشخصیة

العلمیة التي یعالجھا .

البحثإلىبيدفعتوالتي،بالموضوعتتعلقالتيالأسبابمنمجموعةھنالك

فیھ یمكن أن نجملھا في ما یلي :

منأولىفیھالبحثیكونثمومن،التخصصضمنیدخلموضوعكون●

غیره من المواضیع .

،كبیرااھتماماأولیھاالتيالمواضیعبینمنیعتبرالموضوعھذاأن●

بالنظر لكون مھنة الكاتب العدل تعتبر من إحدى المھن القانونیة .

مما،الموضوعھذاحولذھنيفيالتساؤلاتمنالكثیرورودأیضا●

حثني على البحث فیھ .
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أھداف البحث

ككل بحث علمي لابد أن یكون للباحث أھداف یسطرھا للوصول إلیھا من خلال
البحث الذي یقوم بھ ، إذ في غیاب الھدف یصبح البحث دون جدوى ، بل یصبح
مجرد استھلاك للمعلومات . وعلیھ ، فإن الأھداف التي یرمي إلیھا ھذا البحث
تتمثل في ما یلي :

التعریف بمسؤولیة الكاتب العدل المدنیة ، وبأحكامھا عموما .●

ھيوھل،الشخصیةأفعالھعنالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةنوعمعرفة●

مسؤولیة عقدیة ، أم ھي مسؤولیة عن الفعل الضار .

فيتخضع،الغیرفعلعنالعدلالكاتبمسؤولیةكانتإنمعرفة●

تنطبقأخرىخاصةقواعدھناكأنأم،فقطالعامةللقواعدنظامھا

علیھا .

الإشكالیة :

بعد أن انتھینا من تسطیر أھداف البحث یمكن لنا أن نطرح الإشكالیة على
النحو التالي:

وعنالشخصیةأفعالھعنالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةتخضعھل●

ھنالكأنأم،المدنيالقانونفيالواردةالعامةللقواعدفقطالغیرأفعال

قواعد أخرى تخضع لھا ؟

المدنیةالمسؤولیةتترتبوالتيالقانوننظرفيتعدالتيالأخطاءھيما●

في حق الكاتب العدل ؟
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متى یسأل الكاتب العدل عن أفعالھ الشخصیة وعن أفعال الغیر ؟●

منھج البحث :

من المتفق علیھ في علم منھجیة البحث العلمي ، أن لكل بحث میزات
وخصائص ینفرد بھا عن البحوث الأخرى ، وھذه المیزات والخصائص تفرض
على الباحث أن یستعمل مناھج وأدوات ووسائل ، تتوافق وطبیعة البحث ،
وعلیھ فإن المناھج التي تلائم البحث الذي ننجزه ھي :

،التعاریفمختلفوتوصیلنقلفيیساعدناوالذيالوصفيالمنھج●

الاطلاعلھیتسنىحتىللقارئوتوصیلھاالفقھیةوالآراء،والنظریات

علیھا .

،الموضوعأبعادمختلففيالتعمقمنیمكنناالذيالتحلیليالمنھج●

عنالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةإلىللتعرفوذلكالموادتحلیلوكذا

أفعالھ الشخصیة وعن فعل الغیر .

القانونیةالنظمتجاربعلىالاطلاعمنیمكنناالذيھوالمقارنالمنھج●

الأخرى .

ھیكلة البحث :

المبحث الأول– مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن أفعالھ الشخصیة

المبحث الثاني - مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن فعل الغیر
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المبحث الأول– مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن أفعالھ الشخصیة

ضمنعامةبصفةالشخصيالفعلعنالمسؤولیةالإماراتيالمشرعتناول

بعنوانالاتحاديالمدنیةالمعاملاتقانونمنالثالثالفصلفيالعامةالقواعد

نالضار"،"الفعل الأعمالعنبالمسؤولیةعامةأحكامًامنھالأولالفرعوضمَّ

الشخصیة.

یُلزمبالغیرإضرار"كلأنھعلىالمدینةالمعاملاتقانونفيالمشرعفنص
بأنھوردتلیھا،وما282الموادوفيالضرر".بضمان–ممیزغیرولو–فاعلَھ

افعلاًالعدلالكاتبیرتكبقد العلاقة.لذويضررًایسببمماعملھأداءفيضارًّ
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بأنویُلاحَظتعمد.عنأوتبصرعدمأوإھمالنتیجةإماالفعلھذاویكون،)2(
المدنیةالمعاملاتقانونمنالسابقةالمادةعلیھنصتالذي"الإضرار"لفظ

الاتحادي یشمل الفعلین السلبي والإیجابي.

وبناء على ذلك، نقسم ھذا المطلب إلى فرعین:

وعدمالإھمالالخطأعلىالقائمةالشخصیةالعدلالكاتبمسؤولیة:الأولالمطلب
الحذر.

المطلب الثاني : مسؤولیة كاتب العدل الشخصیة القائمة على الخطأ العمدي.

المطلب الأول
مسؤولیة الكاتب العدل الشخصیة القائمة على الخطأ الإھمال وعدم الحذر

مدخل :
فالخطأ،العقدیةالمسؤولیةعنالضارالفعلمسؤولیةفيالخطأصورةتختلف

أوالالتزام،تنفیذفيتأخرإنمخطئاًالملتزمیعدإذ،واضحالعقدیةالمسؤولیةفي

الاتحاديبالقانونمعدلاًم1992لسنة10رقماتحاديقانونوالتجاریةالمدنیةالمعاملاتفيالإثبات()قانون2
.149–147ص،م2006لسنة))36رقم
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تقوملاالضارالفعلعنالمسؤولیةبینمامعیب،بشكلنفذهأونھائیاًالالتزامینفذلم
نجدهالضارالفعلعنللمسئولیةالتاریخيالتطورإلىوبالنظر)3(الخطأعلىإلا

اصطلاحيإلىالإماراتيالقضاءینظرماوكثیراوالضرر،الخطأفكرتيبینقائم
.)4(" الإضرار " و " الخطأ " ، على أنھما مترادفان

أولا : الخطأ بین الاصطلاح والفقھ :
لدولةالمدنیةالمعاملاتقانونفيالقانونفيللخطأدقیقاتعریفایردلم

إذاأخطأیقال،الصوابحدمجاوزةوھوواللغةالفقھفيذلكوردبینماالامارات،
غیرهتعمدتكنتمماأصبت:مابأنھالسرخسيعرفھوقد)5()الصوابتعدى

لأنھ؛الدقیقالتعریفوضععدممنالإماراتيالمشرعموقفتبریرویمكن)6(
اشترطحیث،منھالناتجةوالمسؤولیةالضارالفعلعلىالأساسیةبالركیزةنظر
منالإضرارفعلتوافرتشترطالتيالضارالفعلعنالضررمُحدِثمسؤولیةلقیام
بالضرر.الفعلتربطسببیةوعلاقةالمضرور،أصابوضررالضرر،محدثقبل

ھذهتاركًاالتقصیريللفعلتعریفایتضمنلمالقانونفإنذلكمنالرغموعلى
المسألة للفقھاء.

الحدمجاوزةوھوالتعریف،نستخلصالمدنیةالمعاملاتقانونإلىوبالنظر
مماالامتناعأوالفعلفيإلیھللوصولالحدعنالتقصیر،أوعندهالوقوفالواجب
سائرعنالإضرارلفظالاماراتيالمشرعاستعاضوقد،الضررعلیھیترتب

غیر،كالعملالوضعيالقانونفيالمقامھذافيالمستعملةالأخرىالصفات

26/66طبعسنةدون،السعادةمطبعة،المبسوطسرخسي،الدینشمس()6

الفكر،دار،ھارونمحمدالسلامعبدتحقیق،اللغةمقاییسمعجم،زكریابنفارسبناحمدالحسینابن()5
.2/198،م1979–ھـ1399

بالتعاونالفنيالمكتبإعداد،العلیاالاتحادیةالمحكمةعنالصادرةالأحكاممجموعة:المثالسبیلعلىانظر()4
والطعنن255،2079المبدأ،3ع،م26،2004سالاماراتجامعة–والقانونالشریعةكلیةمع

.26/10/1997فيقضائیة18لسنةمدني2019

المجلة،الإماراتيالتشریعفيالتقصیریةالمسؤولیةفيالخطأاشتراطمدىالبیاتي،نادیة()3
.103–83ص،م2020القانونیة،للدراساتالعالمیةالأكادیمیة
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المادة؛ھذهفيللخطأمرجعیةتوجدلاوالحقیقة)7(للقانونالمخالفأوالمشروع
الخطأموضوعومعالجةلازمةدقیقةبصورةبینھماالفصلالباحثیرىولذلك

بصورة واضحة.

نًااختلافًاالفقھاءاختلافونلحظ أعدادٌتحتھیندرج،فالخطأالخطأتعریفحولبیِّ
تعریفوضعبمكانالصعوبةمنیبدولذلكالإنساني؛السلوكمنلھاحصرلا

قیامیستوجببماالإنسان،سلوكفيكذلكیُعتبَرلاوماخطأًیُعتبَرمابینیفصل
–معًاالسلوكیاتتلكلكلوفقًا–الخطأمعنىتحدیدكانلذلك؛)8(مسؤولیتھ.

الخطأفكرةتحدیدفيتوسعمنومنھمالآخر،عنفقیھكلنظروجھةمنیختلف
بعدمالتزامھوالسابقالالتزاموھذاسابق.بالتزامالإخلالھوالخطأأنیرىحیث

وذھبإیاه،المخلبإدراكمقترنقانونيبواجبالإخلالوھو)9(بالغیر.الإضرار
الفقھاءعندبالخطأفالمراد،)10(وسفاتییھبلانیولالأستاذانالتعریفھذاإلى

،والتفریطالتقصیرمعنىاعتبارالقانونیینعندبینماعدمھ،منالقصداعتبار
كماخطأً،بھاالإخلالُیُعتبَرالتيالالتزاماتیحددلمأنھالتعریفھذاعلىویُلاحَظ

لم یضع معیارًا لتحدیدھا وھو ما حاول أصحابھ تلافیھ لاحقًا .

حمدینسعیدالحقوقكلیةدكتوراهرسالةالمدنیةللمسؤولیةالموضوعي،التوجھالزبیربنعمروالباحثراجع()10
الشریعةفيللطبیبالمدنیةالمسؤولیة/التونجيالسلامعبدد.وراجع.139ص،م2017الجزائرجامعة

257ص،1966،حلب،والفرنسيوالمصريالسوريوالقانونالاسلامیة

الالتزاممصادر–عامبوجھالالتزامنظریة،الجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیط،السنھوريعبدالرزاق()9
بعدھاوما777ص،526فقرة،م1997لبنانبیروت،العربي،التراثإحیاءدار

،والإماموالتفتازانيقدامة،وابنوالاصبھاني،حزمابنالامامتعریفات–الحصرلا–المثالسبیلعلىراجع()8
الفكردار،البنداريعبدالغفارد/،تححزملابنبالآثارالمحلىالتواليعلىمراجعھمفيوغیرھمالجرجاني

،م11980طبیروت–العلمیةالكتب،دارللأصبھانيالشریعةمكارمإلى،الذریعة1/4لبنانبیروت–
الفكردار،قدامةابنالدینوشمسالدینموفق،للإمامینأحمدفقھفيالمقنعمتنعلىالكبیروالشرحالمغني

التعریفات،بیروتالعلمیةالكتبدار1/182للتفتازانيالتوضیحعلى،التلویح9/338م1994بیروت–
.211ص،م2005الفكردارللجرجاني

)282(المادةالمدنیةالمعاملاتلقانونالایضاحیةالمذكرةراجع()7
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حیث،الشخصبھاالمنوطالالتزاماتناحیةمنالخطأأھمیةسبقمماونلحظ
بعضیشوبھأوالخطأینتابقدولكن–بالاتفاق–واضحاخطأًبھاالاخلالیعتبر

؛لاأممتعمداالشخصمرادذلكومرد،القانونوفقھاءالعلماءبینالغموض
غیرالضار"العملبـوصفھإلىذھبمنوھناك،كثیرةوجوهفللخطأولذلك

التعریفھذاعلىویلاحظللقانون.المخالفالضارالعمل:،أي)11(المشروع"،
وفيالقانون،یمنعھاوالتيبالغیرالضررتُلحِقالتيالأعمالمعرفةیستلزمأنھ

مانص؛فیھیردلمأكثرھافإنالأعمالھذهبعضتحددنصوصوجودحال
نصجرىوحسبماصعوبة.منذلكیعتريمامعلتعیینھاضوابطرسمیستلزم
قائمةمفترضةمسئولیةتعدحیث،المدنیةالمعاملاتقانون)من313(المادة

على افتراض إخلالھ بواجب الرقابة  .
)12(وعرفھ آخر بأنھ "سلوك الرجل المعتاد".

یضعلملكنھوالتمییز،التعديالخطأ:عنصرَيذكرهالسابقالتعریفھذاوتناول
الشخصبموجبھیلتزممعیاروھوالسلوك،فيالانحرافبھیُقَاسللتعديمعیارًا

ھذهیبذللمإذابحیثبالغیریضرلاحتىسلوكھفيالعاديالشخصعنایةببذل
ا. العنایة انحرف عن سلوكھ، ویُعتبَر مرتكبا خطأ یستوجب مساءلتھ تقصیریًّ

المسؤولیةصورمنصورةبوصفھالخطأتعریففيیجبسبق،ماعلىوبناءًا
التعدي،معیارتحدیدمعوالتمییز،التعديعنصرَیْھ:إبراز،الضارالفعلعن

"انحرافٌبأنھالخطأتعریففيالبعضإلیھذھبمانأخذلذلكالشخص؛بمعیار
)13(عن السلوك المألوف للشخص العادي، یصدر عن تمییزٍ وإدراكٍ".

ثانیا : صفة فعل الكاتب العدل:

.103–83ص،السابقالمرجعالبیاتي،نادیة()13

والنافعالضار(الفعل،الإماراتيالمدنيالقانونشرح،للالتزامالإرادیةغیرالمصادر،سرحانعدنان()12
.31ص،م2010الأولىالطبعة)والقانون

11()Deliyannis : la notion d’acte illicite considéré en sa qualité d’élément de la
faute délictuelle, thése Paris, 1952
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الكتبةھؤلاءیرتكبھفعلكلعنمدنیاًمسؤولاًبالعدلالكاتبیكون
المسؤولیةفي.واختلفوا)14(لدیھبعملھمقیامھمأثناءوالمستخدمونوالمساعدون

أمالعامةعلىتجريكماعلیھوتجريتجبھل،خطأهأثناءالعدلبكاتبالخاصة
تأدیةأثناءوقعتوأنھاقصدبدونالخاطئةالتصرفاتوقوعباعتبارتجبلا

؛بالضبطتقعمنوعلىالمسؤولیةحجمتحدیدیجبولذلك؛العامةالمصالح
خزانةمنالأفعالھذهعبءالدولةنحمللاولكى،الأطرافلكلالعدللیتحقق

أمماديھوھلالخطأ؛ھذانوعیةالعدلالكاتبفعلمنوالمراد،الدولةومیزانیة
فني؟ ھل جسیم أم یسیر أم مھني؟ ، وفیما یلي نبذة موجزة لنوعیة الخطأ :

صلةذاتیكونأندونالعدلالكاتبمنیقعالذيالخطأھوالمادي:الخطأ–
الجلسةخلالالعدلكاتبمنیسقطوقدعنھا.بطبیعتھخارجفھوبمھنتھ؛

أعضاءأحداسمیدونوقدمسودتھمنالحكمنسخأثناءكلمةسھوا-–
خطأیعتبرذلكفأنعبارةمنبدلاعبارةذكرأوخاطئةبصورةالمحكمة

مادي یمكن تصحیحھ.
ولاوالعنایة،الذكاءقلیلشخصمنیقعالذيالخطأھو:الجسیمالخطأ–

ر وقوعھ من شخص عدیم الاكتراث. یُتصوَّ
ھو الخطأ الذي لا یقع  فیھ الشخص العاديالخطأ الیسیر:–
منالنوعوھذا،المھنيالخطأبشأنتعریفاتعدةھناك:المھنيالخطأ–

بالمھنةمباشراتصالمنلھلماالخطورةمنعالیةدرجةإلىیرقىالخطأ
للخطأالصفاتھذهأنعلما،بالمھنةالمحطیةوالظروفالفنیةوالأصول

() راجع القانون العربي الاسترشادي للكتاب بالعدل ، انظر المادة السادسة والعشرون .14
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فھو)15(بنشوئھاتتعلقأندونمنالمسؤولیةأحكامعلىأثرھایقتصر
.)16(الانحراف في السلوك عن مسلك الشخص المعتاد في ظروف مھنتھ

فتوقد والواجباتبالقواعدالإخلالبأنھالمھنيالخطأالعلیاالاتحادیةالمحكمةعرَّ
العلمیةالقواعدإلىبالرجوععناصرهوتتحددالواحدة،المھنةأصحابتحكمالتي

عنیصدرالذيالخطأأنھأيالمھنة"؛ھذهمباشرةأصولتحددالتيوالفنیة
أووالأنظمةالقوانینمخالفةعلىویترتَّبمھنتھ،مزاولتھأثناءالعدلالكاتب
السلوكوقواعدوتقالیدھاالمھنةوآدابلواجباتخرقكلوھوبھا،الجھل

الملزمة وكل إخلال بمروءة ذوي العلاقة أو بشرفھم نتیجة لعمل مادي أو معنوي.
یمكنماأقصىعلىینطويالذيالخطأھوالجسیمالمھنيبالخطأالمقصودإذاً

بملفالثابتةبالوقائعیغتفرلاالذيالجھلأوالواجب،أداءفيالإھمالمنتصوره
فيأوالتقدیرفيالخطأمجردالجسیمالمھنيالخطأنطاقفيیدخلولاالدعوى،

).17(استخلاص الوقائع أو في تفسیر القانون أو قصور الأسباب

ایبدوالاتحاديالقانونفيالعدلكاتبلمھنةالقانونيالتنظیمإلىوبالرجوع جلیًّ
واضحةمعاییروضعحتىأوالمھنيالخطأوتعریفتحدیدإلىیتطرقلمأنھ

بمعناهالمھنيالخطأربطأنھالقانونيالتنظیمھذامنیتضح،حیثلوصفھ
التأدیبي وما یترتب علیھ من عقوبات.

ا،عملاًفیھالمخطئفعلیكونماوھو:الإیجابيالخطأ– مالكإتلافإیجابیًّ
الغیر ، بمعنى لا یقوم بأداء الواجب بنفسھ كتوثیق مستند بسداد الرسوم .

بدولــةالعــلیاالاتحادیــــةالمحكـــــمةنمـــــوذجالقضاءاستقلالمبدأتعزیزفيالعلیاالمحاكممساھماتراجع()17
العربیةالدولفيالعلیاالمحاكملرؤساءالثانيالمؤتمرإلىمقدمةبحثورقةالمتــحدةالعـــربیةالامارات
الدارالمتحدةالعربیةالاماراتالعلیاالاتحادیةالمحكمةرئیسعبدولالوھابعبدد./القاضي

.18/9/2011-17البیضاء/المغرب

،حقوق،م2019لسنة38رقمالطعن،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزید()16
.أبوظبيالنقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،مدنيم29/4/2019جلسة

–والتوزیعللنشرالثقافةدار،البیئیةالأضرارعنالتقصیریةالمسؤولیة،مصطفىعیسى()15
.86ص،2011عمان
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: ویتحقق بالامتناعٍ عما یجب عملھ ، فمن خلال انشغالھالخطأ السلبي-
بمكتبھ أو وظیفة أخرى قد یقع في الأخطاء السلبیة التي تؤذي المواطن أو

عمیلھ .
المدنیةالمعاملاتقانونضوءفيالإھمالخطأعنالعدلالكاتبمسؤولیة:ثالثا

الاتحادي:
الكاتبمھنةتنظیمبشأنم2013لسنة)4(رقمالاتحاديالقانونفينصیردلم

)11(رقمالقانونفيولاللمساءلةالمُوجِبالخطأعنمسؤولیتھینظمالعدل،
أبوظبي.بإمارةالعدلالكاتببشأنم2017لسنة
المادةفیھتنصالذيالاتحادي،المدنیةالمعاملاتقانونإلىبالرجوعولكن

أوالشيءعلىالمحافظةھوالمدینمنالمطلوبكان"إذاأنھعلى)383/1(
إذابالالتزاموفَّىقدیكون،فإنھالتزامھتنفیذفيالحیطةتوخيأوبإدارتھالقیام

المقصود،یتحققلمولوالعادي،الشخصیبذلھماكلالعنایةمنتنفیذهفيبذل
حصرقدالمشرعولكنذلك".غیرعلىالاتفاقأوالقانونینصلمماھذا

مسؤولیة كاتب العدل في الخطأ الجسیم دون الیسیر.
القانونذلكومن،الاختلافاتبعضالأخرىالقوانینبعضفينلاحظبینما

یحدثھالذيالضررفيالمتسببیسأل"لاأنھإلى)125(المادةفيالجزائري
بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمال منھ أو عدم حیطتھ، إلا إذا كان ممیزًا .

أنھعلىتأسیسًاالعدلالكاتبمسؤولیةقیامإلىالبعضذھبالأساسھذاوعلى
الناحیةمنمساءلتھلزومفيیؤثرلاالخطأ،ارتكابوقتعقليٌّخللٌأصابھإذا

بصورةالتصرفبمقدورهكانوأنھالمنحرفسلوكھإثباتوجبوأیضًاالمدنیة،
الشرعيوالدفاعالحقبإقرارالقانونیةالنظمجاءتولذلكحدث؛ماخلافأخرى
الشخصيالاستقراریحققبماوالمضرورالضاربینالثنائیةالعلاقةینظمالذي

الثنائیةالعلاقةتلكالاماراتيالمشرعوحقق؛عامةبصفةوالوطنيخاصةبصفة
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معھكتابيتحقیقإجراءإلىأولافیھایخضعأنلابدالعدللكاتبمساءلةوأي،
.)18(29المادةفيوردكماأقوالھوسماع

المحیطةالظروفكلإلىبالنظروذلك،القاضيإلىتقدیرُهراجعٌالأمروھذا
بالواقعة،العدلالكاتبعلمدونتحولاستحالةًھناكأنلھتبینإذاحتىبالواقعة،

فإنھ لا یمكن مساءلتھ.
إطارفيكانإذاإلاللخطأفعلیةقیمةتوجدلاأنھالباحثیرىسبقماضوءوفي

تحقیقإلىتھدفالمسؤولیةوتلك،ولدرجتھلھاعتبارأيدونالمسؤولیة
بینالتمییزیجبالخطألشرطوبالنسبةالخاطئالفعلعنوالمؤاخذةالملامة
الفقھفيخطأیعدفما،القانونيوالفقھالقانونوموقفالاسلاميالفقھموقف

الاسلامي ربما لا یعد كذلك في الفقھ القانوني والعكس صحیح .

المطلب الثاني– مسؤولیة كاتب العدل الشخصیة القائمة على الخطأ العمدي
بالخطأالمقصودحولالخلافثارفقدالعدل،الكاتبمھنةخطورةإلىنظرًا

مَنوھناكبالغیر،الإضراروقوعالعمدبالخطأویقصدعنھ،الصادرالعمدي
فھ الابتعادبواجبوالإخلالالعاديللشخصالمألوفالسلوكفيانحرافبأنھیُعرِّ

یكفي،فلاالضررإحداثإلىالإرادةاتجاهبمعنى؛)19(بالغیرالإضرارقصدعن
الفعلإحداثإلىتتجھأنیجببلالضرر،سبَّبالذيبالسلوكالقیامإلىاتجاھھا

والضرر؛ لذلك یطلق على الخطأ العمدي قصدُ أو نیةُ الإضرار.
أنیكفيفلاالضرر،تحقیققصدالفاعلیكونأنمنبدلاالعمد،الخطأولتحقق

الناحیتینمنالتوقعمجردعنمدلولھفيیختلفالقصدلأنتوقَّعھ؛قدیكون
قدعنھصدرمَنكانإذاإلامقصودًاالخطأیعدلاوبذلكواللغویة.القانونیة

استھدف حدوث الضرر نتیجةً لفعلھ.

،داروالاماراتالقانونیةالكتب،دارللالتزامالارادیةغیر،المصادرھشیمةأبوعادل،عبدالرحمنجمال()19
.26ص،م2014مصر–والبرجیاتللنشرشتات

.العدلكاتبمھنةتنظیمبشأنم2013لعام)4رقم(اتحاديقانونمن29المادةنصراجع()18
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رأي المشرع الإماراتي في مسألة الخطأ العمد:
مالقانونإلىبالرجوع م،2013لسنة)4(رقمالاتحاديالعدلالكاتبلمھنةالمُنظِّ
حددأبوظبي؛بإمارةالعدلالكاتببشأنم2017لسنة)11(رقموللقانون

ع عقوبات تأدیبیة. المُشرِّ
أنعلى)283(المادةفينصفقدالاتحادي،المدنیةالمعاملاتقانونأما

شرطولاالضمانلزمبالمباشرةكانفإن،)20(التسببأوبالمباشرةیكونالإضرار
إلىمُفضیًاالفعلیكونأنأوالتعمدأوالتعديفیُشترطبالتسببوقعوإذالھ،

الضرر.
العلاقة،بذويالإضراریقصد،وكانالمحررتوثیقعلىالعدلالكاتبأقدموإذا
اخطأًمرتكبًایُعَدفإنھ بذويالضرروقوعُاعتقادهفيراجحًاكانإذاأما.عمدیًّ

خطأًمرتكبًایعدفإنھالإضرار،یقصدأندونالعملعلىأقدمذلكورغمالعلاقة،
العدلالكاتبلاستثناءمبررلاإذ،العدلكاتبعلىالمسؤولیةفتقعجسیمًا.
إذاومحاسبتھمسؤولیتھلعقدكافیةالمھنیةمسؤولیتھأحكام؛لأنخاصةبقواعد
ض بغیروالقولبھ،ضررإحداثإلىتؤديكبیرةلمخاطرالعلاقةذويأحدعرَّ

فًا. ذلك یعد نوعًا من عدم المشروعیة بل تعسُّ
بالنظریةأخذالإماراتيالقانونفإنالخطأفكرةتقسیماتھيھذهكانتوإذا

بالغیریلحقضررأيعنالعدلالكاتبیسألثمومنالضار،للفعلالموضوعیة
حالاتمنحالةتتوافرلمماعدمھ،منخطأارتكبقدكانإذاعماالنظربغض

ضررأيعنمسؤولاًیعتبرذلكوبخلافالقانون.علیھانصالتيالمسؤولیةدفع
یلحق بذوي العلاقة من جراء فعلھ أو فعل من ھم تحت إمرتھ.

مننتمكنحتىفیھالبحثیتوجبمستقلكركنضروريھناالخطأفإنثمومن
إلزام الكاتب العدل بدفع التعویض المناسب لذوي العلاقة.

2017لسنة706،756رقماالطعنان،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزید()20
النقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،تجاريم25/2/2017جلسة،حقوق،م

أبوظبي .
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المبحث الثاني
أساس مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن فعل الغیر

المجتمعاتفيوالاقتصادیةالاجتماعیةالعلاقاتحكمتالتيالتشریعاتإن
أحكامفإنولذلكالمعقدة؛غیرالعلاقاتتلكبحدودمتأثرةًكانتالقدیمة،

الأصلوكانقبل،منمعروفةًتكنلمالراھنبوضعھاالغیرفعلعنالمسؤولیة
في مساءلة المرء ھو فعلھ الضار الذي ألحق بالغیر ضررًا.

الشخصیعدلموالقانون،المجتمعتطورإثروعلىالراھن،الوقتفيأما
أفعالعنمسؤولاًأصبحبلوأفعالھ،بأخطائھأضرارمنیُحدثھعمامسؤولاً

القانونبقوةتترتب.وھي)21(جزءًاأوكلاًّالتزامھتنفیذفيبھمیستعینممنغیره
فالكاتب)22(المساءلةمنینفلتأنلھیمكنفلاالمتبوعفعلإثباتإلىحاجةدون
عنیصدرالذيوالضرروالعمال،الموظفینببعضعملھإنجازفيیستعینالعدل
،عنھامسؤولیتھمدىعنتساؤلاًیثیرحیثالمساعدینأوالأتباعأحدفعل

دھا،،العدلالكاتبأعمالولتشعب كثیرًانجدهخارجھ،أوالمكتبداخلسواءوتعدُّ
المساعدونھؤلاءألحقفإذا،التزامھلتنفیذالمساعدینمنبغیرهیستعینما

ضررًا بذوي العلاقة نتیجة فعلھ، فھل یُسأل عنھ؟

جامعةالحقوق-كلیة،والاقتصادیةالقانونیةالبحوثمجلة،الموثقمسؤولیةذاتیة،إبراھیمالدینمحي()محمد22
.18ص،م19،2001ع،المنوفیة

،2010والتوزیع،للنشرالثقافةدارالمھنیة،أخطائھعنالمدنیةالمحاميمسؤولیة،سواديمحمودالباقي()عبد21
.210ص
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المطلب الأول
الأساس القانوني لمسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن فعل الغیر

فقد،عنھینتجماوتحملالضرربتعویضالإنسانتلزمالمدنیةالمسؤولیةإن
عنالمتبوعمسؤولیةفيالعامةللمبادئطبقًاتابعیھأفعالعنالعدلالكاتبیُسأل

فعل تابعھ، وھي تترتب بقوة القانون دون الحاجة إلى إثبات فعل المتبوع .
إلاأمامھلیسإذ،منھاالتخلصیمكنھلامسؤولیتھشروطتوافرتإذافالمتبوع

مسؤولیةثبوتنتیجة–حقھفيتوافرتقدھيوھاشروطھا،توافربعدمالدفع
أوالفعلنفيُ–للمسؤولیةدرئا–لھیشفعولامساءلتھمنمناصفلا–التابع
اسببًابأنأوالمفاجأة،بسببالحادثوقوعدونالحیلولَةاستطاعتھعدمُ أجنبیًّ

.)23(بالنسبة إلیھ كان سبب الضرر
الضمانفكرةعلىتقومالمتبوعمسؤولیةأساسأنإلىتشیرالآراءوأغلب

سلطتھ،خلالھامنیباشرمعینةبمھمةمُكلَّفالعدلالكاتبأنخاصةًالقانوني،
ومنتابعیھ.إلىبالنسبةوالرقابةوالإدارةالإشراففيسلطتھإلىبالإضافة

)24(الطبیعي مقابل ذلك أن یكون ضامنًا للأفعال التي تحدث.

وتوجیھالضعیف،الطرفحمایةفيالمتمثلةالعدالةتقتضیھأمرٌالضمانوھذا
الكاتبمنالتعویضفيحقھاقتضاءللمتضرریكفلثممنفھوالعامة،المصلحة

ربحیثمتعسرینیكونونماغالبًاالأعوانلأنمباشرةً؛العدل المضرورعلىیتعذَّ
اقتضاء حقھ كاملاً منھم.

فھوحقھ،اقتضاءفيالمتضرریواجھھامشقةكلیستبعدالأساسھذاوعلى
والتوجیھالرقابةفيأوأعوانھاختیارفيالعدلالكاتبخطأفكرةیستبعد

والإشراف علیھم.
عدةوظھرتتابعھ،فعلعنالمتبوعمسؤولیةأساسحولالآراءاختلفتوقد

نظریات أھمھا:

.209صم2015الحقوقكلیة–بسكرةخیضرمحمدجامعة–للموثقالقانونیةالمسؤولیة،نسیمبلحو()24

.115ص،السابقالمرجع،سرحان()عدنان23
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المفترض:الخطأنظریة–1
فيالخطأوھو،)25(العكسإثباتیقبللاالذيالمفترضالخطأفكرةعلىوتقوم
أنالمتبوععلىیستحیللأنھالنظریة؛ھذهانتُقدتلكنتابعھ،رقابةأواختیار

یتوقع أخطاء تابعھ المستقبلیة.
التبعة:تحملنظریة–2

والعلاقةبالضرروتعتدُّبالغُنم،الغُرمفكرةعلىتقومالمتبوعمسؤولیةأنمفادھا
لغیرهمجھودمنغنمفمنالفعل،دونالسببیة ھذهانتُقدتلكنفعلھ،غرمتحمَّ
وللمتبوعللمتبوع،غُنْممصدریكونلاقدالتابعنشاطأنأساسعلىالنظریة

.)26(حق الرجوع على التابع بما دفعھ
النیابة:نظریة–3

لأنیجبلذلكالتابع؛عننائبالمتبوعأنمفادھا .)27(تابعھأضرارالمتبوعیتحمَّ
نیابةولاقانونیا،المقررةالتصرفاتفيتكونالنیابةلأنالنظریة؛ھذهوانتُقدت

.)28(في الأعمال المادیة
والضمان:الكفالةنظریة–4

یرتكبھا،التيالأفعالعنللتابعضامنالمتبوعأنأساسعلىالنظریةھذهتقوم
المتبوعمنالتعویضعلىالمضروروحصولالتابعإعسارلتفاديوھذا

وقددائمًا،معسرًایكونلاقدالتابعإنبالقول:النظریةھذهوانتُقدت.)29(الموسر
.)30(لا یكون المتبوع موسرًا

.245صالسابق،المرجعسوادي،محمودالباقيعبد()30

الجدیدة،الجامعةدارالجزائري،المدنيالقانونفيوالضررالخطأبینالتقصیریةالمسؤولیةبوبكر،مصطفى()29
.144–143ص،2015الإسكندریة،

الطبعة،الجامعةمكتبة،الالتزامأحكام،الاتحاديالمدنیةالمعاملاتقانونشرحفيالوجیز،المھداويعلي()28
.80ص،2015،الثانیة

.46ص،السابقالمرجع،سرحان()عدنان27

.244ص،السابقالمرجعسوادي،محمودالباقيعبد()26

.50ص،السابقالمرجع،سرحان()عدنان25
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منواضحوھذاالقانون،نصعلىبناءإلاتتقررلاالغیرفعلعنفالمسؤولیة
:نصھمافیھفجاء،المدنیةالمعاملاتقانون)من313المادة(نص

–المضرورطلبعلىبناءً–فللقاضيذلكومعغیره.فعلعنأحدیُسأللا–1
ایلزمأنمبررًارأىإذا المحكومالضمانبأداءالأحوال،حسبذكرھمالآتيمنأیًّ

على من أوقع الضرر:
بسببالرقابة،إلىحاجةفيشخصرقابةاتفاقًا،أوقانونًاعلیھ،وجبمنأ–

أنأوالرقابة،بواجبقامأنھأثبتإذاإلاالجسمیة،أوالعقلیةحالتھأوقصره
الضرر كان لا بد واقعًا ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة.

ولووتوجیھھ،رقابتھفيفعلیةسلطةالإضرارمنھوقعمنعلىلھكانتمنب–
ایكنلم تأدیةحالفيالتابعمنصدرقدالضارالفعلكانإذااختیارهفيحرًّ

وظیفتھ أو بسببھا.
ىولمن–2 بھ.علیھالمحكومعلىدفعبمایرجعأنالضمانأدَّ

جھةعلىیقصرهولمللمتبوع،الواسعبالمفھومالإماراتيالمشرعأخذوقد
كانإذاالضار،بفعلھیُحدثھالذيالضررعنمسؤولاًمتبوعكلجعلبلمعینة،

ایكنلمولووتوجیھھ،رقابتھفيفعلیةٌسلطةٌالضررأوقعمنعلىلھ فيحرًّ
،بسببھاأووظیفتھتأدیةحالفيالتابعمنصدرالضارالفعلكانوإذااختیاره،

فالمرء مسؤول عن فعلھ في كل الأحوال .

مسؤولیة الشخص عن ضرر غیره بین الفقھ والقانون :
﴿وَلاَالكریمة:الآیةإلىاستنادًاھو،یحدثھلمضررعنالشخصمساءلةیمكنلا

مَالَھَاۚوُسْعَھَاإلاَِّنَفْسًااللهُیُكَلِّفُ﴿لاَالكریمة:والآیة.،)31(أخُْرَى﴾وِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُ
.)32(كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ و﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ﴾

.38:المدثر()32

164:الأنعام()31
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مساءلةمبدأتقرلاالإسلامیةالشریعةأنإلىالمحدثینالفقھاءبعضذھبوقد
غیرهأحدثھضررعنالشخصیُسألأنیجوزلاثمومنغیره.فعلعنالمرء

)33(ولو كان من أحدث الضرر غیر ممیز.

فعلعنالشخصمساءلةتجیزالإسلامیةالشریعةأنإلىآخرفریقذھببینما
- في حالتین:)34(غیره- ومن ھؤلاء المحدثین الشیخ شلتوت

–اللهرسولقولإلىاستنادًاوذلكرعایتھ؛تحتھمعمنالراعيمسؤولیة–1
.)35(صلى الله علیھ وسلم –: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ"

الصدیقبكرأبياجتھادإلىاستنادًاوذلكتابعھ؛أفعالعنالمتبوعمسؤولیة–2
قضىحیثالزكاة؛مانعيحربفيالولیدبنخالدیدعلىنویرةبنمالكمقتلفي
حینماالمستحقةالدیةالمالبیتبتحمُّل–عنھاللهرضي–الراشدینالخلفاءأول
خطأ(المتبوع)الدولةتحمُّلعلىیدلماوھوالولید،بنخالدخطألھتبین

)36(الموظف (التابع) في أداء وظیفتھ.

عن–الاستثناءسبیلعلىولو–یخرجلمالإماراتيالمشرعأنتبینسبقومما
أحدثھضررعنالشخصسؤالعدممنالإسلامیةالشریعةفيالمقررالمبدأ
المُلجِئالإكراهیُعتبَرولارھینة،كسبتبما–وقانونًاشرعًا–نفسفكلغیره،

خروجًا على ھذا الأصل.

.2/395م1987،العلمیةالكتبدارالتاریخفيالكامل،الأثیرابن()36

قولھبابالأحكامكتابالعسقلاني،حجرلابنالبخاريصحیحبشرحالباريفتحانظر:ومسلم.البخاريرواه()35
للتراث،الریاندار،7138رقمحدیث،13جمنكم﴾،الأمروأوليالرسولوأطیعواالله﴿وأطیعوا–:تعالى–

فضیلةبابالإجارة،كتاب،12/523النوويللإمامالنوويبشرحمسلمصحیحھـ؛1407الثالثة،الطبعة
الطبعةبیروت،العلمیة،الكتبدار،1829رقمحدیثبالرعیة،الرفقعلىوالحثالجائروعقوبةالعادل

.ھـ1418الأولى،

عنالانسانمسؤولیةالفقھاء:قررفقال،405صوشریعةعقیدةالإسلام،وشریعةعقیدةالاسلام،شلتوت()34
فعل الغیر بشرط أن یكون ذلك الغیر في رعایتھ وتحت یده "

أسعد،مطبعةالاسلامیةالشریعةفيالجنائیةالمسؤولیة،الزلميإبراھیممصطفىالشیخالرأيھذاأنصارمن()33
.115ص،1981بغداد،
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جوازیھ،مسؤولیةالإماراتي،القانونفيغیره،فعلعنالشخصومسؤولیة
علىحالةكلوملابساتظروفضوءفيالموضوعلمحكمةتقدیرھاأمریُترَك
بناءًإلاالضارالفعلمُرتكِبغیرِعلىبالضمانیحكمأنللقاضيیجوزولاحده.
رماالدعوىظروففيوكانالمضرورطلبعلى ولا،الطلبلھذاالاستجابةیُبرِّ
أواتفاقبمقتضىقیمتھتحددتإذاإلاالغیرإلىالأدبيالضررعنالضمانینتقل

)37(حكم قضائي نھائي

بالضمانبالحكمالمضرورطلبیرفضأنللقاضيیجوزالإماراتيالقانونففي
313المادةقررتھاالتيالشروطكافةتوافرمنبالرغممثلاًالرقابةمتوليعلى

ر ذلك. الفقرة (أ) معاملات مدنیة إذا لم یَرَ ما یُبرِّ
القانونیةالكفالةمننوعٌالإماراتيالقانونفيالغیرفعلعنالمسؤولیةإنحیث

رھا رإذاالقاضيإلیھایلجأللمضرور،حمایةًالمشرعقرَّ علىالحصولتعذَّ
إلىالكفیلذمةضمھيعمومًاالكفالةإن،إذالأصلي؛المسؤولمنالتعویض

المعاملاتقانونمن1056المادةفيمنصوصٌھوماإلىاستنادًاالمدینذمة
المدنیة: "الكفالة ضم ذمة لشخص ھو الكفیل، إلى ذمة المدین في تنفیذ التزامھ.

بالرقابةوالمُكلَّفالضرر،إحداثعنالمسؤولمدینان:للمضروریكونثمومن
الأصیلیطالبأنالكفالة،أحكامبمقتضىوللمضرورالأحوال.حسبالمتبوعأو

یطالبھماأوالمتبوع)،أوبالرقابة(المُكلَّفالكفیلأوالتابع)أوللرقابة(الخاضع
مدنیةمعاملات313المادةنصبصریحبالضمانیحكملنالقاضيولكنمعًا.

على المكلف بالرقابة أو المتبوع إلا إذا رأى مبررًا لذلك.
الشخصمسؤولیةعلى/أ313المادةفيالمدنیةالمعاملاتقانوننصوقد

عنالمتبوعمسؤولیةعلى/ب313المادةفيونصآخر،شخصبرقابةالمُكلَّف
أعمالھ تابعیھ.

.152صالاماراتيالمدنیةالمعاملاتقانونمن293/3المادةنص()راجع37
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عنالمسؤولیةعلیھتقومالذيالقانونيالأساسأنالقولیمكنالأمروخلاصة
الشخصمسائلةبموجبھیمكنالذيالعادلالقانونيالسندأوالمبررھوالغیرفعل
الرقابةمتوليبمسائلةنقومأساسأيفعلىالضار،للفعلغیرهإحداثحالفي
فعلعنالمتبوعفمسؤولیة،للرقابةالخاضعالشخصمنضارفعلصدرإذا

بصفةذلكویرجعالوضعي.القانونفيمنھاأضیقالإسلاميالفقھفيتابعھ
ومنالتابع.وبینالمتبوعمسؤولیةبینربطقدالإسلاميالفقھأنإلىأساسیة

جانبمنبتعدٍّیدهتحتماتلفإذاتابعھفعلعنالمتبوعمسؤولیةتثورلاثم،
أنكمابسببھا،أووظیفتھتأدیةأثناءذلككلوقعوإنللغیرضررًاسبَّبأوالتابع

وتوجیھرقابةصورةفيتبدووقانونیةأصلیةًمسؤولیةًتكونالمتبوعمسؤولیة
)38(

كافةعنمسؤولاًفیھالمتبوعیكونالذيالوضعيالقانونعكسعلىذلكوكل
وظیفتھتأدیةحالمنھوقعمتىالمشروع،غیربفعلھتابعھیُحدثھاالتيالأضرار

أو بسببھا.
الالزامعلىالمدنیةالمعاملاتقانونمن313المادةمن(ب)الفقرةنصتفقد

رقابتھفيفعلیةٌسلطةٌالإضرارمنھوقعمنعلىلھكانت"فمنالضرربضمان
ایكنلمولووتوجیھھ، التابعمنصدرقدالضارالفعلكانإذااختیاره،فيحرًّ

في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا.
أنھإلىالإشارةالمدنیةالمعاملاتقانون)من313(المادةنصمنویتضح

أوقعالذيتابعھعلىبھالمحكومالضمانبأداءالمتبوعیُلزِمأنللقاضيیجوز
یْن في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا. الضرر لكن بشرطَیْن أساسیَّ

المطلب الثاني
شروط مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن فعل الغیر

العربیةالإماراتلدولةالعملقانونفيالوسیط،مبروكمحمدفریدرمزيوالأھوانيكاملالدین()حسام38
198ص،م2000،الأولى،الطبعةالإماراتجامعة،مطبوعاتالفردیةالعملعلاقاتالثانيالقسمالمتحدة

.
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توقیععلىدورهیقتصرفلا،وأعباءومھامومسؤولیات،التزاماتالعدللكاتب
یحافظ؛لكيالأمورمنكثیرفيالمحاميمھامأیضاتتجاوز،بلفحسبالوثائق

عنالمدنیةبمسؤولیتھللقولكافیًامبررًایعتبرذلكوكل،الأفرادحقوقعلى
وقوانیننصوصمنلدیھبماإخلالدونمساعدوهأوتابعوهیرتكبھاالتيالأفعال

یتطرقلذا؛العدالةأجنحةمنجناحیمثللأنھالقانوني؛الإطارعنیخرجفلا،
الباحث إلى شروط مسؤولیة الكاتب العدل المدنیة عن فعل الغیر.

قسمین:إلىتنقسمنجدھاالغیرفعلعنالمدنیةالمسؤولیةقواعدإلىوبالرجوع
لابدونھاشروطمنھماولكل،الضارالفعلعنومسؤولیةعقدیة،مسؤولیة

عنالضارالفعلمسؤولیةولاالغیر،فعلعنالعدلللكاتبعقدیةمسؤولیةتترتب
فعل تابعھ

الفرع الأول– شروط المسؤولیة العقدیة للكاتب العدل عن فعل الغیر:
تتمثل ھذه الشروط بما یلي :

وجود عقد صحیح قائم ، وھل ھذا العقد قائم بین الكاتب العدل والتابع؟ أم-1
بین التابع والدائن؟ أم بین الكاتب العدل والدائن؟

الشخصمنالفعلووقوعالالتزام،بتنفیذغیرهإلىالعدلكاتبمنعھدٌ-2
القانونيالواجببابمنیعدالالتزامفھذا،الالتزامبتنفیذإلیھعُھِدالذي

الكاتبقیامعدمیدعيالذيوالمتعاقد،عمیلھأوموكلھتبصیر،فعلیھ
المشرعحددھاكماللمسؤولیةذلكیعرضھ،القانونیةبواجباتھالعدل

الاماراتي ، فیتحول للتأدیب كما وضحت آنفا ؛ ولذلك یجب علیھ ما یلي :
صحیحعقدوجود-1

المسؤولیةتتحققولاقائم،عقدھناكیكونأنالعقدیةالمسؤولیةلتحققیُشترَط
أنویجبالجوھریة،المسائلبعضعلىفیھالاتفاقیتمالأطرافبینبعقدإلا

أوحوالةًأوإرثًاالعقدإلیھمآلومنعلیھوقَّعوامنھمالعقدأطرافأنیفھم
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المسؤولیةلقیامیكفيفلاصحیحًا،العقدیكونأنیشترطكما،)39(إلختنازلاً...
العقدھذایكونأنیجبوإنماطرفیھ،بینقائمعقدوجودمجردالعقدیة
.)40(صحیحًا
آثارهلتترتَّبصحتھوشروطأركانھجمیعمستوفیًایكونأنالعقدبصحةویُقصَد
یمكنفلاالعامة،والآدابالعامللنظاممخالفًاالالتزامسببكانفإذاانعقادهبمجرد
بطلانًاباطلھناالعقدلأنینفذه؛لمإذاعلیھمسؤولیةولابتنفیذه،المدینإلزام
–باطلاًالعقدكانوإذا.)41(نفسھتلقاءمنببطلانھالقاضيیقضيثمومنمطلقًا

قانونیة،آثارأيیُرتَّبولمأصلاًیوجدلملأنھالقانونیةالناحیةمن–معدومًاأي
العقدبطلانلأنعقدیة؛مسؤولیةھيالباطلالعقدعلىالمترتبةالمسؤولیةفإن

عبرالرجوعإلاالمضرورعلىیكونفماالعقدیة،المسؤولیةقیاممنیمنع
مرحلةخلالتقوملاإذنالعقدیةفالمسؤولیةالضار،الفعلعنالمسؤولیةالقواعد

ببعضالقیامیستطیعالعقدیبرمالذيلأنالالتزام؛تنفیذبعدأوالمفاوضات
.)42(الأعمال قبل أن یبرمھ وھذا شأنھ أثناء المفاوضات لاعتقاده بجدیتھا

بنشوءتقومالعقدیةالمسؤولیةأنفكماالعقد،تليالتيالفترةإلىبالنسبةأما
الشرط.ھذامثلیوجدلمإنبھاالقولیمكنفلابانتھائھ،تنتھيكذلكفھيالعقد،

قواعدعلیھاتُطبَّق–العقدانتھاءبعدأي–ذلكبعدتقومالتيوالمسؤولیة
المسؤولیة عن الفعل الضار.

القاھرة،جامعةدكتوراه،أطروحةمشاركتھ،أوالغیربفعلالعقديبالتزامھالمتعاقدإخلالحلمي،أحمدوفاء()42
القانونیةالعلوممجلةالغیر،فعلعنالعقدیةالمسؤولیةالفرجاني،عمارمصطفىساميعن:نقلاً،46ص

.38ص،2015السادس،العددبلد،دونالغربي،الجبلجامعةوالشرعیة،

یترتبلاالباطل...."العقدأن:فیھاجاءالتيالمدنیةالمعاملاتقانونمن)210/1(المادةبھتقضيماوھذا()41
علیھ أي أثر ولا ترد علیھ الإجازة".

قانونفيالالتزاممصادرشرحفيالموجزالسابقالمرجععبیدات،یوسفالمھداوي؛عليسرحان؛عدنان()40
.157ص،2015الشارقة،الأولى،الطبعةالجامعة،مكتبةالاتحادي،المدنیةالمعاملات

الثانیة،الطبعةالحقوقیة،الحلبيمنشوراتالثاني،الجزءالمدنیة،المسؤولیةالمدني،القانونالعوجي،مصطفى()39
.29ص،2007لبنان،
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تابعھعنعقدیةتكونالعدلالكاتبمسؤولیةإن:القولیمكنالاعتباروبھذا
بمعنىانتھائھ.وبعدنشوئھقبلالضارفعلالمسؤولیةعنوتكونالعقد،أثناء

آخر، تطبق علیھا القواعد العامة لا غیر.
إذاماحالةفيالعدلالكاتبمسؤولیةإلىبالنسبةالشرطھذاعنالكلامویمكن

یقومأنیحدثفقدمدنیة،شركةشكلفيیعملونالعدلالكُتَّابمنمجموعةكان
فیقومللمكتب،حواسیبلھملیوردالموردینأحدمعبالتعاقدالعدلالكتابأحد

ھذهففيالتزاماتھ،بأحدالعدلالكاتبیخلأنویحدثمعھبالتعاقدالعدلالكاتب
عنالعقدیةالمسؤولیةطریقعنالشركةعلىالرجوعالموردھذایستطیعالحالة

الكاتببینعقدیوجدلأنھتابعًا؛العدلوالكاتبمتبوعًاالشركةباعتبارالغیر،فعل
العدل (التابع للشركة) وبین الدائن.

التزام كاتب العدل تجاه المتعاقدین وفقا للقانون-2
وإنمافقط،القائمالصحیحالعقدوجودالعقدیةالمسؤولیةلتحقیقیكفيلا
معبالغیر،یستعینبأنللمدینالسماحشرطبجانبھیكونأنیجبذلكعلىزیادةً

غیره،إلىالتزامھبتنفیذالمدینعھدإذاأنھأي.)43(الضارَّالفعلَالغیرھذاارتكاب
وفقًایُسألفإنھللدائن،إضرارًابنشاطھسبَّبھو،فإنالمساعدةأجلمنطلبھأو

.)44(للقانون
ومدینھ،الدائنبینصحیحعقدیوجدأنیكفيلاالعقدیة،المسؤولیةتقومفحتى

ر.الضررمُحدِثبینعلاقةوجودمنبدلابل تقومالعلاقةانتھتوإذاوالمُتضرِّ
العدلالكاتبمساعدقاملوذلك،علىوكمثال.)45(الضارالفعلعنالمسؤولیة

إبطالوتمما،شركةإلىالأشخاصأحدمنأرضملكیةفیھانتقلتعقدبإبرام

ص،2003لیبیا،طرابلس،جامعةالعلیا،الدراساتقسمالمدنیة،المسؤولیةفيمذكراتالبدوي،عليمحمد()45
165.

ص،1994والتوزیع،للنشرالجدیدةالجامعةدارللمحامي،المدنیةالمسؤولیةالسوادي،محمودالباقي()عبد44
للبحثالأكادیمیةالمجلةتابعھ،أعمالعنالمدنیةالموثقمسؤولیةلحضیري،محادبنوردیةعن:نقلاً،239

.48ص،02،2011العددبجایة،میرة،الرحمنعبدجامعةالقانوني،

.43ص،السابقالمرجع()43
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حیثالعقودإبرامصفةیملكلاالحالةھذهفيالعدلالكاتبمساعدلأنالعقدھذا
ا،متابعتھیتم بینالعلاقةتنتفيالعقدإبطالبمجردأنھھویھمنامالكنجزائیًّ

أساسعلىمتابعتھیستطیعفلاالعدل،الكاتببمساعدأرضھباعالذيالشخص
المسؤولیة العقدیة، بل على أساس المسؤولیة عن الفعل الضار .

لونمنأفعالتُستبعَد،تقدمماعلىوبناءً تربطھأنودونالمدینطلببدونیتدخَّ
مسؤولیةیسأللاثم،ومنالمسؤولیة.منالنوعلھذاتخضعقانونیةعلاقةبھم

.)46(عقدیة عن أفعالھم
بأحــدالاستعانةالعدلالكاتبعلىالسادسةالمادةفيالاماراتيالمشرعأشاروقد

بتحلیفیقوموأنبالمساعدةللقیام،مناسبایراهمــنتكلیفأوالمختصینالخبــراء
.)47(المساعد الیمین ویوقعھ

نالعدلالكاتبمسؤولیةفتكون موثقینمنوالتدریبالتكوینتحتھمعمَّ
أوالمتدربفعلعنناتجةلأنھاالغیر؛فعلعنعقدیةمسؤولیةومستخدمین،

ن لحساببالأعمالیقوملاأنھبمعنىالعدل،الكاتبلحسابعملھعدممعالمُتكوِّ
لتحریرمؤھلغیرالمتدربالعدلالكاتبإنبالقولالردیمكنلكن،المتبوع

العقود، فتستحیل قیام مسؤولیة الكاتب العدل العقدیة عن فعل الغیر.
:الغیرفعلعنالفعلوقوعـ–3

العدلالكاتبیكلفعندماالغیرفعلعنالعقدیةالعدلالكاتبمسؤولیةتتحقق
الذینالأشخاصمنغیرھماأومساعدًاأوبدیلاًبصفتھالتزامًاینفذبأنالغیر

.)48(یُعِینونھ في تنفیذ الالتزام
ا مسؤولیةبتحقُّقإلاتقوملاتابعھفعلعنالتقصیریةالمتبوعمسؤولیةكانتولمَّ

تقضي،حیثالغیرفعلعنالعقدیةالمسؤولیةإلىبالنسبةكذلكالأمرفإنالتابع،
منالفعلیقعلموإنالالتزامتنفیذفيالمتبوعاستخدمھممنالفعلبوقوع

.384صلیبیا،نشر،داراللیبي،المدنيالقانونفيالإرادیةوغیرالإرادیةالمصادرثروت،حبیب()48

ظبيأبو–القضاءلدائرةمحفوظةالنشرحقوق2017الثالثةالطبعةالعدلالكاتبمھنةتنظیمقانونراجع()47

.48ص،تابعھأعمالعنالمدنیةالموثقمسؤولیةلحضیري،محادبنوردیة()46
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تالتيالتشریعاتأغلببھأخذتماوھوالمتبوع، امبدأًأقرَّ للمسؤولیةعامًّ
.)49(العقدیة عن فعل الغیر

الذيسواءتابعیھ،عنالعدلالكاتبمسؤولیةإنالقولیمكنذكرهسبقومما
التبعیةحالاتمنغیرھافيأو،إیاھمإنابتھحالفيأوالمكتب،فيمعھیعملون
عنالمسؤولیةمنوتقتربالغیر،فعلعنالعقدیةالمسؤولیةنطاقعن،تبتعد
شروطفیھاتنطبقالتيالحالاتقلةإلىبالنظرالغیر،فعلعنالضارالفعل

خلالذلكسنرىكماالاستثنائیةالحالاتفيإلاالغیر،فعلعنالعقدیةالمسؤولیة
فعلعنالضاربالفعلالمتعلقةالعدلالكاتبمسؤولیةتحققلشروطتعرضنا
تابعھ.
فعلعنالضاربالفعلالمتعلقةالعدلالكاتبمسؤولیةتحقُّقشروطالثاني–الفرع
الغیر:

لما؛وذلكأھمیةالمدنيالقانونمسائلأكثرالضارالفعلعنالمسؤولیةتعد
بالفعلالمتعلقةالمسؤولیةوتقوم،بالحیاةمرتبطدائمعمليتطبیقمنبھتمتاز
وأجازتعلیھا.المنصوصشروطھاتحققتمتىعامبوجھالغیرفعلعنالضار
للقاضيالإماراتيالمدنیةالمعاملاتقانونمن)313(المادةمن/ب)1(الفقرة

ویجب،الضررأوقعالذيتابعھعلىبھالمحكومالضمانبأداءالمتبوعیُلزِمأن
ضارفعلووقوعالتبعیة،العلاقةقیامھما:،شرطینتوافرالمسؤولیةھذهلتحقق

من التابع في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا ، وفیما یلي توضیح كل منھما :
أ– توافر العلاقة التبعیة:

،أي)50(الفعلیةالسلطةھما:أساسینعنصرینخلالمنالتبعیةعلاقةتتحقق
ھذادراسةوتستوجب،)51(والتوجیھالرقابةوعنصر،شخصعلىشخصسلطة

.46ص،السابقالمرجع،سرحان()عدنان51

م2016لسنة113،114رقماالطعنان،أبوظبيالنقضمحكمةحكمعلىوالاطلاعللمزید()50
.أبوظبيالنقضلمحكمةالفنيالمكتبعنالصادرةالأحكام،م19/2/2017جلسة،حقوق،

.48ص،تابعھأعمالعنالمدنیةالموثقمسؤولیةلحضیري،محادبنوردیة()49
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وبیانالمسؤولیة،أطرافتحدیدمنبدلالذلكالتابع؛معنىتوضیحالشرط
شروط قیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ على النحو الآتي:

الطرف الأول– التابع:
ف الأوامرمنھ،ویتلقىالمتبوعلسلطةیخضعالذي:الشخصبأنھالتابعیُعرَّ

فتھ.وقد)52(بتنفیذھاویقوموالتوجیھات بأنھالفرنسیةالنقضمحكمةعرَّ
والمراقبة.الرقابةسلطةعلیھیملكآخرشخصلحسابیعملالذي"الشخص

ا ا أو اعتباریًّ .)53(والتابع قد یكون شخصًا طبیعیًّ
الطرف الثاني– المتبوع:

فوقد یخضعالتابع،یسمىآخرشخصلمصلحتھیعمل"شخصبأنھالمتبوععُرِّ
یكونوقدبالعمل"،للقیاموالتوجیھاتالأوامرمنھویتلقىالفعلیة،لسلطتھ
اأوطبیعیًّاشخصًاالمتبوع صورأھممنالمتبوعمسؤولیةوتعتبر.)54(اعتباریًّ

إلزامالاماراتيالمدنیةالمعاملاتقانونویرى،الضارالفعلعنالمسؤولیة
محدث الضرر للغیر بالضمان  كما وضحنا آنفا في البحث.

التابعبینالتبعیةعلاقةتحقیقشروطحولالسیاقھذافيتساؤلویُطرَح
لللقولوالمتبوع ماأوضح:وبصیغةالأول.فعلعنالناجمةالتبعةالأخیربتحمُّ

العلاقة بین الفعل الذي یرتكبھ التابع المتسبب للضرر وبین ممارستھ وظائفھ؟
عدمحالفيالمتضررحقضیاعاحتمالإلىالحقیقةفيیرجعالتساؤلھذاإن

رومعاونیھم،العدلالكتابملائمة منھمكاملاًحقھاستیفاءالمتضررعلىفیتعذَّ

.17ص،الطبيالمجالفيتابعھأفعالعنالمتبوعمسؤولیة،الصاويسمیرة()54

فيإلیھمشار،1980عامباریسمحكمةمنصادرمدني،نقضالفرنسیة،النقضمحكمة()53
الأولى،الطبعةالطبيالمجالفيتابعھأفعالعنالمتبوعمسؤولیة،الصاويسمیرة،كتاب

.16ص،2019الجدیدةالجامعةدارالإسكندریة،

.45ص،السابق()المرجع52
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أعطىالاماراتيوالمشرع،فعلھمعنالمسؤولیةالمتبوعتحملعدمیثبتعندما
المعاملاتقانونمن313المادةذلكعلىنصتكماالمسؤولیةفيالحقللقاضي

المدنیة  .
أساسعلىمسؤولایصیرعندماالمتبوعمسؤولیةالإماراتيالمشرعنظّمحیث

وضعفقد)55(الاھمالعنشخصیةمسؤولیةمسؤولایكونأنیمكنكما،التبعیة
ذھبوماتابعھأعمالعنالمتبوعمسؤولیةتحددعامةقاعدةالاماراتيالمشرع

جھةعلىیقتصرفلم،سواهمماأفضلالعامةالقاعدةوضعفيالمشرعإلیھ
یحدثھالذيالضررعنمسؤولامتبوعكلجعلحیث،أوسعجعلھبل،معینة

تابعھ بفعلھ الضار .
الخاص،الحسابعلىالعملمعیارمنقریببمعیارالإماراتيالقضاءأخذولقد
مشروعغیرعملمنالتابعیرتكبھماأندبيالتمییزلمحكمةحكمقررفقد

ولذلك،المتبوعمسؤولیةنطاقمنیخرجمتبوعھ،لمصلحةولیسنفسھلحساب
تقوملاالتيالشروطمنبمجموعةالمسؤولیةھذهیحیطأنالمشرعارتأى

التابعبینتبعیةعلاقةقیام:یليبما،فتتحققبتحققھاإلاالمتبوعمسؤولیة
أوعملھتأدیةحیالالتابعفعلوقوع،التابعقبلمنضارفعلوقوع،والمتبوع

كاتبفعلاقة،القانونیةالتبعیةفي–ھنا–العدلكاتبدورویتمثل،بسببھحدث
یمثللأنھ؛الاقتصادیةالتبعیةفيلھدورولا،قانونیةعلاقةالآخرینمعالعدل
،قوانینھفیخالفاقتصادیااتباعالأحدتابعایكونأنلھینبغيفلاالعدالةجناح
والقضاءللقانونیتبعفھو،عملھخلالمنالعیشلكسبمضطراكانوإن

دخلھزیادةفيللناساقتصادیاتابعایكونأنقبلالأولالمقامفيقانوناالاماراتي
إلىللوصولیصلحلاالاقتصادیةالتبعیةبمعیارالأخذأنإلىالبعضذھبوقد،

یعتمدلاشخصیوجدفلا،الغیرفعلعنلمسؤولیةتحدیدفيواضحةنتائج

م1985لسنةالاماراتيالاتحاديالمدنیةالمعاملاتقانونمن313المادةمن)بأ-(الفقرةنصراجع()55

33



ملحوظالقطاعاتبینالاعتمادنجدبل،بأخرىأوبطریقةآخرعلىاقتصادیا
)56(ومتبادل ، فلا غنى عن التبعیة

السلطة الفعلیة والرقابیة لكاتب العدل :
عنالحدیثھنا–لزاماكان،التبعیةعنالحدیثمنذكرهسبقلمابالإضافة
التابعتوجیھسلطةالعدللكاتبنجدحیث،العدلبكاتبالخاصةالفعلیةالسلطة
علىالأوامر،ھذهتنفیذرقابةوسلطةلھ،الأوامربإصدارمعینعملفي(الغیر)

یكونأنذلكفيیُشترَطولاالمتبوع،لحسابالمطلوببالعملالتابعیقومأن
یكونأنیشترطلاوأیضًاشرعیة،علیھسلطتھتكونأوالتابع،اختارقدالمتبوع

وقوعوقتھيالفعلیةالسلطةتوافرفيوالعبرةلا.أمأجرًایتقاضىالتابع
التابع،قبلمنواقعًاالضرراعتُبرالوقتھذافيالسلطةتوافرتفإذاالضرر،

ویعد المتبوع مسؤولاً عنھ.
منالنوعھذاقیامفيجوھريعنصرالتبعیةأنالفقھاءمنعدداعتبروقد

رقابةصورةفيتبدوقانونیةتبعیةبلاقتصادیةتبعیةلیستلكنھاالمسؤولیة،
.)57(وتوجیھیة

عمــلمــنالتابــعیرتكبــھمــابأندبـي:تمییـزلمحكمـةحكـمفـيجـاءفقـد
نطـاقمـنیخــرجمتبوعــھلمصلحــةولیــسنفســھلحســابمشــروعغیــر

)58(مسـؤولیة المتبـوع

معاییر تحدید الرابطة التبعیة:

عنالصادرةالقانونیةوالمبادئالأحكاممجموعةفيمنشور2001لسنة5الطعندبي،تمییزمحكمة()حكم58
40المبدأ)2001،الفنيالمكتبالتمییز.محكمة(دبي:المحاكم،دائرة

الطبعة،دبيشرطةأكادیمیة،الفرديالعملعقدالاجتماعیةوالتأمیناتالعملقوانین،یسنحسینعبدالرازق()57
.405ص،م1992،الأولى

54ص،القاھرةالنھضةدار،تابعھانحرافعنالمتبوعمسؤولیة،حماد()رأفت56
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یجدانمعیارَیْن)59(والقضاءالفقھتبنَّىالتبعیةرابطةأوعلاقةتحدیدإطاروفي
ي،التبعیةتحكمھماالتيللعلاقاتالعملیةالممارسةفيأساسھما الأولسُمِّ

القانونوأقرالغیر،لحسابالعملمعیاروالثانيالفعلیة"،السلطة"معیار
نھالتيالمتبوعلصالحالفعلیةالسلطةمعیارالاماراتي الأوامرإصدارمنتُمكِّ

.)60(والتوجیھات العامة بناءً على رابطة عقدیة أو قانونیة
ذويمععقودالحالاتبعضفيتربطھقدالعدلالكاتبأنسبقمماتبینوقد

یمكنھلاثمومنبنفسھ،التعاقدیةالتزاماتھمبتنفیذملتزمًایكونوھناالعلاقة.
یكونذلكحدث،فإنالتزاماتھلأداءمكتبھفيیوظفھمممنبغیرهالاستعانة

.)61(مسؤولاً عن فعلھ الشخصي
لالتيالمھامأوالحالاتفإنذلك،علىبناءثمومن إلىإسنادھاالقانونخوَّ

یكونالمكتب،صاحبالمھنيوبینبینھعقدیةلعلاقةوفقًاالمعاون،أوالمساعد
لوتوجیھاتھ،أوامرهتحتویعمل،لھتابعًافیھا عنالمدنیةالمسؤولیةفیتحمَّ

ھذاإلىیتطرقلمالمشرعأنإلىنشیرأنناغیربالمھمة،المرتبطةالضارةأفعالھ
فيمؤثرةغیرالفقھاعتبرھاالتيالأجرمسألةسیمالاعناصره،حیثمنالعقد

.)62(العلاقة التبعیة متى كان الأمر یتعلق بالسلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیھیة
بسببھا:أوالوظیفةتأدیةحالالتابعمنضارفعل-وقوع2

ھذایأتيأنینبغيأعوانھ،ارتكبھالذيالضارالنشاطعنالعدلالكاتبیُسأل
محكمةقضتحیثبسببھا،أوبھأنُیطتالتيوظائفھمنھمأيتأدیةحالالنشاط
نطاقحددالقانونأنالمحكمةھذهقضاءفيالمقرر"منبأنھدبيتمییز

بعدھا.وما1046،صالجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنھوري،الرزاق()عبد62

.18ص،السابقالمرجع،سرحان()عدنان61

المدنیةالمعاملاتقانونفيالالتزاممصادرشرحفيالموجزعبیدات،یوسفالمھداوي؛عليسرحان؛()عدنان60
.240ص،الاتحادي،

الذيالجزءكانوإن17/12/1988جلسة1988لسنة15رقمالطعنفيدبيتمییزمحكمةحكم()انظر59
حتىبالنصالاستشھادإلیھاللوصولینبغيكانالتيالنتیجةھذهإلىیوصللاالنصمنالقاعدةبھاستشھدت

نھایتھ، وعلى وجھ الخصوص عبارة "وتحت إدارتھ أو إشرافھ".
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حالالتابعمنواقعًاالضارالفعلیكونبأنتابعھ،أعمالعنالمتبوعمسؤولیة
التابعخطأحالةفيتقومالمتبوعمسؤولیةأنمؤداهبمابسببھا،أووظیفتھتأدیة
المباشرالسببھيالوظیفةتكونأنأوالوظیفة،أعمالمنعملاًیؤديوھو

أووظیفتھالتابعاستغلَّكلماأووقوعھ،لإمكانضروریةًتكونأنأوللخطأ،
طریقةبأیة–لھھیأتأوالمشروعغیرفعلھإتیانعلىالوظیفةھذهساعدتھ

التابعیرتكبھعماالمتبوعمسؤولیةنطاقعنیخرجولاارتكابھ.فرصة–كانت
العملَالتابعیرتكببأنوالوظیفة،الضارالفعلبینالعلاقةانتفتإذاإلاخطأ،من

علىذلكإثباتعبءویقعمتبوعھ،لمصلحةلانفسھلحسابالمشروعغیر
.)63(عاتق المتبوع"

ھذهقضاءبھجرىماعلىالمقرر،"منبأندبيتمییزمحكمةقضتحیث
من313المادةلنصطبقًاتابعھ،أعمالعنالمتبوعمسؤولیةأنالمحكمة،

السلطةتلكتكونوأنالفعلیة،السلطةعنصرعلىتقومالمدنیة؛المعاملاتقانون
ةٌ أووظیفةًتأدیتھحالالخطأالتابعیرتكبوأنوالتوجیھ،الرقابةعلىمنصبَّ
لمأوبھعلمِیأمر،لمأمالمتبوعُبھأمرالتابعخطأیكونأنویستويبسببھا.

.)64(یعلم"
حدودفيداخلغیرأوداخلاًاعتبارهحیثمنالتابعمنیقعماأنوالواقع
تثیرھاالتيالمسائلأدقمنكثیرةأحوالفيیعتبر،إذالھینبالأمرلیسوظیفتھ

إلىوأدىالفقھ،أوساطفيحادةمناقشاتإثارةإلىأدى،ماالمدنیة؛المسؤولیة
صعوبات جمة في العمل.

ینایر،9عوالتشریع،القضاءمجلةم،21/3/1998جلسةحقوق،م1998لسنة35رقمالطعندبي،تمییز()64
.221ص،36قم،2000

عالفني،المكتبمجموعةم،6/12/2003جلسةحقوق،م2003لسنة47رقمالطعندبي،تمییزمحكمة()63
.1355ص،216ق،14
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أساس مسؤولیة المتبوع وكیفیة دفعھا:
نھاالتيالعامةللقواعدتبعًا وضررإضراردونمسؤولیةلاالمدني،القانونیتضمَّ

عنسواءشروط،دونتنھضلنالمسؤولیةفھذهتربطھما،سببیةوعلاقة
لأنالمتبوعفعلىمعاونوھم،فیھاتسببالتيأوالخاصة،أفعالھم نتائجیتحمَّ
ماالتأسیسھذامعأنغیرنشاطھم،منانتفاعھمقابلفيلتابعیھالضارالنشاط

اهبماالتابععلىالرجوعمنللمتبوعالإماراتيالمشرعكفلھ منللمضرورأدَّ
غرمالذيالتابععملمنمرةمرتین:المتبوعیغنمأنالعدلمنلیسإذضمان،

اه للمضرور. مقابلھ الضمان، ومرة برجوعھ على الأخیر بما أدَّ
عنالمتبوعمسؤولیةبأنالقولالمناسبمنیكون،سبقوماذلكعلىوبناءا
المتبوعتُلزمأنشأنھامنالتيالقانون،بنصالكفالةفكرةعلىتقومتابعھأفعال

.)65(بسداد دین التعویض بدلاً عن التابع المدین بھ لیرجع بھ علیھ بعد الوفاء
ماوبینبالوظیفةالمرتبطالضارالفعلوقوعبینالتمییزیمكنكیفنتسائلوقد

یخرج عن نطاقھا؟
المتبوعموافقةنالإذاالوظیفةنطاقفيداخلاًالضارالفعلیعتبرالحالةھذهفي

حغیرتنفیذًاكانأوأولاً،الضمنیةأوالصریحة قلعملٍبھمُصرَّ منعلیھمُصدَّ
الفعلوقوعمنأنواعثلاثةبینالصددھذافيالتفرقةالفقھحاولوقدطرفھ.

الضار: الأول أثناء تأدیة الوظیفة، والثاني بسببھا، والثالث بمناسبتھا.

ص،199المبدأ3ع،20/1998س،17/11/1998فيالقضائیة18لسنة438الطعنعلیا،اتحادیة()65
أحكاممجموعة،7/7/2002فيحقوق2002لسنة214الطعنفيدبيتمییزأیضًا:وانظر،1172

.647ص،111المبدأ،13ع،2002المحكمة،
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المساعدینبالأشخاصالاستعانةعنالعدلالكاتبمھنةقانونیتطرقولم
المسؤولیةحجموتزیدمھامھاتتعددقدالمھنةفتلك،العدللكاتبوالمعاونین

ببعضمساعدیھمتكلیفالضروريمنكانولذلك؛بھاوالمنوطةالأعمالبكثرة
مھامھ،تنفیذحیال،وھوالمعاونمنالمُرتكَبفالخطأثمومنالثانویة،الأعمال

علمھ؛بغیرأوبعلمھذلكوقعسواءعنھ،مسؤولاًعندئذٍالمھنةصاحبتجعل
)66(لأنھ من مقتضیات وظیفتھ.

ولذلك فإن الفعل بسبب الوظیفة یتحقق بإحدى الصورتین التالیتین:
التابعیستطیعلابحیثالخطأارتكابلإمكانضروریةالوظیفةتكونأنأ–

بعدالعدل،الكاتببمكتبموظفیقومأنذلكومثالالوظیفة.لولاالخطأارتكاب
لمابالمكتبموظفأنھفلولابتمزیقھا؛العلاقة،ذويأحدمنمستنداتاستلامھ

استطاع أن یتسلم المستندات قبل أن یمزقھا.
كمنالخطأ،ارتكابفيالتفكیرإلىالتابعدعتالتيھيالوظیفةتكونأنب–
فعلعنمسؤولاًالسیدیكونفھنالنجدتھ،فیھبآخرمعیتعاركسیدهیرى

سیدهلدىخادمأنھلولاالغیرعلىالاعتداءفيیفكریكنلمالأخیرلأنخادمھ؛
المتعارك مع الآخر.

أن،أي:الوظیفةبمناسبةكانإنماالوظیفة،بسببیكنلمإنالخطأأنبید
الفرصةتھیئةأوارتكابھعلىالمساعدةأوالخطأارتكابعلیھسھَّلتقدالوظیفة

.)67(لارتكابھ، فلا یكون المتبوع مسؤولاً عن خطأ تابعھ
الارتباطأو،العملوقتالضرركنشوءالزمنيالارتباطتوافریكفيذلك،وعلى

الضرركنشوءبالوسائلالارتباطأو،العملأماكنفيالضرركنشوءالمكاني
قضىالاتجاهلھذاوتطبیقًاالعمل.طریقعنعلیھایحصلالتيالوسائلبمساعدة

بعدھاوما150ص،م2001القاھرة،–العربیةالنھضةدار،العملقانوننایل،عید()السید67

ینایر،9عوالتشریع،القضاءمجلةم،21/3/1998جلسةحقوق،م1998لسنة35رقمالطعندبي،()تمییز66
.221ص،36قم،2000
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بعضباختلاسلھالتابعینالكتبةأحدقیامعنفرنسافيالعدلالكاتببمسؤولیة
.)68(الأموال المسلمة لھ بمناسبة عمل یدخل في اختصاصات الكاتب العدل

عندماإلاتقوملاالمتبوعمسؤولیةأنإلىاتجھالذيالمدنيالقضاءیمثلھالثاني
لاالوظیفةاستخدامفيفالتعسفالمتبوع؛لحسابتمقدللتابعالضارالفعلیكون
لا"المتبوعبأنقضىلذلك،وتطبیقًاالمتبوع.مسؤولیةقیامفيیتسببأنیمكن
التيوظیفتھنطاقخارجتصرفقدتابعھكانإذاإلامسؤولیتھمنیُعفَى

عنمسؤولمتبوعفكلاختصاصاتھ،عنبعیدةولأغراضإذندوناستخدمھا
،المدنیةالمعاملاتقانونمن313المادةذلكبینتكماتابعھیحدثھالذيالضرر
تابعھأعمالعنالمتبوعمسؤولیةبأنالاماراتيالقانونفقھمنجانبویعرف

)69(بأنھا إلزام المتبوع بأداء الضمان المحكوم بھ على تابعھ الذي أوقع الضرر

العمیلبخداعتابعھقیامحالةفيالعدلالكاتبمسؤولیةمدىعنتساؤلأثیركما
ارتُكبقدالفعلأنیعنيماكذلك؛لیسأنھمعالوظیفيباختصاصھوإیھامھ

خارج النطاق الوظیفي الحقیقي.
ىولقد فيیوضعأنضرورةمؤیدًاالسابق،التساؤلعلىللإجابةالقضاءتصدَّ

إذاالعدلالكاتببمسؤولیةقضىلذلكوترتیبًاللعمیل.النفسيالتحلیلالاعتبار
حینفيالوظیفةأعمالمنعملاًأنجزقدالتابعأن–النیةبحسن–العمیلاعتقد

.)70(لم تكن ھناك صلة موضوعیة بین ھذا العمل وبین وظیفة الكاتب العدل
وجود النص التشریعي:

التشریعي،فالنصعلیھاالقانوننصإذاإلاتقومأنیمكنلاالمسؤولیةھذهإن
ھو مصدرھا المباشر؛ لذلك تسمى المسؤولیة القانونیة.

بعدھا.وما21صالسابق،()المرجع70

المعاملاتقانونفيالنافع،الضارالفعل،الشخصيالحق(للالتزامالارادیةغیرالمصادرالسرحان،()عدنان69
–الاماراتيالقضاءتوجھاتبأحدثمعززةدراسة،الاسلاميالفقھمنلأصولھوفقاالاماراتيالمدنیة

45ص،م2010الجامعةمطبعة،1ط،الشارقة

بعدھا.وما21صالموثق،مسؤولیةذاتیةسلیم،الدینمحیيمحمدإلیھا()أشار68
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إلاتابعھ،أعمالعنالمتبوعمسؤولیةنھوضعلىالإماراتيالقانوننصوقد
مسؤولیةلنھوضاشترطتالقانونھذامن)313(المادةمن/ب)1(الفقرةأن

أووظیفتھتأدیةحالالتابعمنالضارالفعلیصدرأنتابعھأعمالعنالمتبوع
بلالوظیفة،تأدیةحالیصدرلمالذيالضارالفعلعلىتقتصرولمبسببھا،
ھذافيالإماراتيالقضاءساروقدبسببھا،صدرالذيالضارالفعلعلىاشتملت
الاتجاه.
للفعلالشخصإدراكفیھایجبالضارالفعلعنالمسؤولیةأنسبقممالناویتبین
،القانونیةالأھلیةتوافرفیھیجبالعقدیةالمسؤولیةفيبینما،النافعمنالضار

الأساسفیستند،علیھیستندالذيالأساسفيالآخرعنقانونكلویختلف
فيوالاضرارالكفالةفكرةعلىتابعھأعمالعنالمتبوعلمسؤولیةالقانوني

الصلاحیةتخوللاالعدلكاتبووظیفة،الاماراتيالمدنیةالمعاملاتقانون
وإذا،القانونيالالتزامعلیھیجببل،نفسھتلقاءمنعملھأداءفيبالاجتھاد

تلكعنوینوبللعدلالكاتبلأنھالعدلوزارةإلىاللجوءیجبشيءعلیھأشكل
تحتھمعمنمسؤولالعدلوكاتب،والعدالةالنصوصتحقیقفيالوزارة
مالھأونفسھفيشخصاالضررأصابفإذا،معاونینمنوسلطتھإداراتھ

،فالمسؤولیةالبدنعلىالضرركانوإن،العدلكاتبكھلعلىتقع،فالمسؤولیة
على المباشر للضرر.

الخاتمة :
أوبالتزامالإخلالنتیجةتنشأالعدلللكاتبالمدنیةالمسؤولیةأنباعتبار●

عدة التزامات المقررة علیھ في قانون المنظم لمھنة الكاتب العدل .
ذوجزءمنھا،مزدوجةطبیعةذات،ھيالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةأن●

شركةأومؤسسةأوھیئةمھالعدلالكاتبتعاقدمتىوذلكعقدیةصفة
المسؤولیةلھذهالثانيالجزءأماعقودھاتحریروصاحبموثقھاھووكان
ضرراالغیرولحقبالتزامھأخلمتىفيوتتجلىتقصیریةطبیعةذاتھي

أمامنكونوھناشخصیاالعدلالكاتبطرفمنكانسواءالفعلھذانتیجة
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الغیرطرفمنصادرالفعلكانإذاأوالعدلللكاتبالشخصیةالمسؤولیة
ھنا نكون أمام المسؤولیة المدنیة للكاتب العدل عن فعل الغیر .

المعاملاتلقانونوفقاالجسیمةالأخطاءعلىالإماراتيالمشرعیعتد●
المدنیة .

وذلكالغیرفعلعنیسألكماالشخصيفعلھعلىمدنیاالعدلالكاتبیسأل●
لوجود علاقة تبعیة والمتمثلة في مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ .

منتقترب،الغیرأفعالعنالمدنیةالعدلالكاتبمسؤولیةأساسأن●
،التبعةتحملنظریة،المفترضالخطأنظریة:ھينظریاتعدةتحدیده

نظریة الكفالة والنیابة .
عن أفعالھمسؤولیة الكاتب العدل المدنیةعلى ضوء دراسة بحث موضوع

الشخصیة و عن فعل الغیر  نوصي ببعض التوصیات أھمھا تظھر في :
ضرورة تدخل المشرع بتخصیص نص في قانون المنظم لمھنة الكاتب●

العدل بشأن تابعي الكاتب العدل لتسییر المكتب .
ضرورة اھتمام الكتاب بدراسة موضوع الكاتب العدل وضرورة إثراء●

أذكارھم في ھذا المجال كون مجال التوثیق مجال نشط فأوصي كافة الكتاب
والمحررون بزیادة التعمق ودراسة خاصة في المجال المدني وذلك لتدعیم

وزیادة المراجع في ھذا التخصص .
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